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◄ يضرب

 في الحث على أخذ الأمور بالحزم 

والــجــزم.. ومباغته الأعـــداء قبل أن 

يشعروا بك.

قـــــال بـــعـــض الـــــــــرواة: كـــنـــا مــــع أبـــــي نـــصـــر راويـــــة 

الأصــمــعــي(1)، فــي ريـــاض مــن المـــذاكـــرة، نجتني 

ثــمــارهــا، ونــجــتــلــي أنـــوارهـــا، إلـــى أن أفــضــنــا في 

ذكـــر أبـــي سعيد عــبــدالمــلــك بــن قــريــب الأصــمــعــي، 

فقال: رحم الله الأصمعي! إنه لمعدن حكم، وبحر 

عــلــم، غــيــر أنـــه لــم نــر قــط مــثــل أعـــرابـــي وقـــف بنا 

فسلم، فقال: أيكم الأصمعي؟ فقال: أنا ذاك! فقال: 

أتأذنون بالجلوس؟ فأذنا له، وعجبنا من حسن 

أدبه، مع جفاء أدب الأعراب!

قــــال: يــا أصــمــعــي، أنـــت الــــذي يــزعــم هــــؤلاء النفر 

أنك أثقفهم معرفة بالشعر والعربية، وحكايات 

الأعــراب! قال الأصمعي: منهم من هو أعلم مني، 

ومن هو دوني!

قــال: أفــلا تنشدني من بعض شعر أهــل الحضر 

حتى أقيسه على شعر أصحابنا! فأنشده شعرا 

لرجل امتدح به مسلمة بن عبدالملك(2).

أمــســلــم أنـــت الــبــحــر إن جـــاء وارد

وليث إذا ما الحرب طار عقابها(3)

وأنت كسيف الهندواني(4) إن غدت

حـــــوادث مـــن حـــرب يــعــب عبابها

وما خلقت أكرومة(5) في امرئ له

إلـــــــيـــــــك مــــآبــــهــــا ولا غـــــــايـــــــة إلا 

كـــــــأنـــــــك ديــــــــــــــان عـــــلـــــيـــــهـــــا مـــــوكـــــل

بها، وعلى كفيك يجري حسابها

إليك رحلنا العيس(6) إذ لم نجد لها

أخــــــا ثـــقـــة يــــرجــــى لــــديــــه ثـــوابـــهـــا

فــتــبــســم الأعــــرابــــي، وهــــز رأســــــه؛ فــظــنــنــا أن ذلــك 

لاســتــحــســانــه الــشــعــر، ثــم قــــال: يــا أصــمــعــي! هــذا 

شــعــر مــهــلــهــل؛ خــلــق الـــنـــســـج، خـــطـــؤه أكـــثـــر من 

صــــوابــــه، يــغــطــي عــيــوبــه حــســن الــــــروي وروايـــــة 

المنشد! يشبهون الملك إذا امتدح بالأسد، والأسد 

أبـــخـــر شـــتـــيـــم(7) المــنــظــر، وربـــمـــا طـــــرده شــرذمــة 

مــن إمــائــنــا، وتــلاعــب بــه صــبــيــانــنــا! ويشبهونه 

بالبحر، والبحث صعب على من ركبه، مر على 

من شربه! وبالسيف، وربما خــان في الحقيقة، 

ونبا عن الضريبة! ألا أنشدتني كما قــال صبي 

من حينا!

قال الأصمعي: وماذا قال صاحبكم؟ فأنشده:

أمضى من النجم إن نابته نائبة

وعــنــد أعـــدائـــه أجــــرى مـــن السيل

يـــلـــقـــى مــنــيــتــه يـــــكـــــره أن  المـــــــــوت 

فــي كــره عند لــف الخيل بالخيل

لو زاحم الشمس أبقى الشمس كاسفة

إلــى الميل أو زاحــم الصم ألجاها 

إلــى الدنيا وزينتها لا يستريح 

ولا تـــــــراه إلـــيـــهـــا ســــاحــــب الـــذيـــل

يــقــصــر المـــجـــد عـــنـــه فــــي مــكــارمــه

كـــمـــا يــقــصــر عــــن أفـــعـــالـــه قـــولـــي!

قال أبو نصر: فأبهتنا والله ما سمعنا من قوله.

ثم قــال الأعــرابــي: ألا تنشدني شعراً ترتاح إليه 

النفس، ويسكن إليه القلب؟ فأنشده لابن الرقاع 

العاملي(8).

ونـــــاعـــــمـــــة تــــجــــلــــو بـــــعـــــود أراكــــــــة

مؤشرة(9) يسبي المعانق طيبها

تــــحــــن وإنــــمــــا نــــجــــد  إلــــــــى  أراك 

منى كل نفس حيث كان حبيبها

فتبسم الأعرابي، وقال: يا أصمعي؛ ما هذا بدون 

قـــلـــت؟ قــال  أنــشــدتــنــي كــمــا  فـــوقـــه؛ ألا  الأول، ولا 

الأصمعي: وما قلت جعلت فداك؟ فأنشده:

تــعــلــقــتــهــا بــــكــــرا وعـــلـــقـــت حــبــهــا

الــــورى فــــارغ بكر فقلبي عــن كــل 

إذا احتجبت لم يكفك البدر ضوءها

وتكفيك ضوء البدر إن حجب البدر

وما الصبر عنها إن صبرت – وجدته

جميلا، وهل في مثلها يحسن الصبر!

لو أن جلد الذر(10) لامس جلدها

لـــكـــان لمـــس الـــــذر فـــي جــلــدهــا أثــر

فـــقـــال لــنــا الأصـــمـــعـــي: اكــتــبــوا مـــا ســمــعــتــم، ولــو 

بـــأطـــراف المــــدى فــي رقــــاق الأكـــبـــاد. وأقــــام عندنا 

شـــهـــرا؛ فــجــمــع لـــه الأصــمــعــي خــمــســمــائــة ديــنــار! 

وكان يتعاهدنا في الحين بعد الحين، حتى مات 

الأصمعي وتفرق أصحابنا(11).

◄ الشرح:
(1) أبو سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي.

(2) مسلمة بن عبدالملك بن مروان بن الحكم. أمير 

قائد من أبطال عصره.

(3) طار عقابها: كناية عن اشتداد الحرب.

(4) الهندواني: منسوب إلى رجال الهند.

(5) الأكرومة: فعل الكريم.

(6) العيس: الإبل يخالط بياضها شقرة.

(7) شتيم: كريه.

الــرقــاع العاملي: (ت: 95 هــــــ/714م)، هو  ابــن   (8)

عـــدي بــن زيـــد بــن مــالــك بــن عـــدي بــن الـــرقـــاع، من 

عاملة. شاعر كبير من أهل دمشق، أبو داود، كان 

معاصراً لجرير.

(9) تأشير الأسنان: تحزيزها.

(10) الذر: صغار النمل.

(11) زهر الآداب 100/2.

مثل شعبي شاعر من قطر

الشاعر أمان بن 
سعيد الحسيني 

أحد شعراء 
الوكرة

الــــــبــــــارحــــــه جــــفــــنــــي مــــــن الــــــنــــــوم مــــــا جـــالـــه

مـــــــن ضــــيــــقــــة بـــــحـــــشـــــاي والـــــــعـــــــين هـــمـــالـــه

تـــحـــمـــلـــت حـــــمـــــلٍ ضــــــد حــــيــــلــــي وضــــامــــنــــي

حـــــمـــــلٍ ثـــقـــيـــل فــــــي الــــــهــــــوى مــــــا حــــــد شـــالـــه

حــــمــــلــــتــــه وكــــلــــفــــنــــي عـــــلـــــى غـــــيـــــر طــــاقــــتــــي

ـــالـــه
ّ

ومــــــــن الــــغــــلــــط حـــيـــلـــي تـــمـــشـــكـــل بـــحـــم

محني هــوى الــخــفــرات واصــبــحــت ممتحن

الــــه
ّ
تـــكـــلـــفـــت مـــــن حـــمـــلـــه ولا اصــــخــــي بــــنــــز

عــــلــــى مـــــن ســــلــــب عـــقـــلـــي وخـــــذنـــــي يــتــلــنــي

الــهــوى قلبي انحاله مــن طــيــب جنسه فــي 

انـــــحـــــيـــــت وانــــــحــــــالــــــي وداده وصــــابــــنــــي

بــــــــــمــــــــــجــــــــــدلاتٍ شــــــــقــــــــر وعـــــــــــيـــــــــــون قـــــتـــــالـــــه

يـــــــالابـــــــتـــــــي تــــــكــــــفــــــون يـــــــــا ذخـــــــــــر عــــــزوتــــــي

بــــــــامــــــــوت نـــــــــــــــادوا لــــــــي مـــــغـــــســـــل وشـــــلالـــــه

ان مــــــا حــــصــــل لــــــي غــــــظ الانـــــــهـــــــاد عـــزتـــي

امـــــالـــــه ــــــوجــــــد  ل مـــــــا  الـــــقـــــلـــــب  لـــــلـــــحـــــال ولا 

بـــــــــاح ســـــــــدي ومـــــــــا خـــفـــى يــــــاونــــــتــــــي وان 

ونـــــــــــــة حــــــــزيــــــــن مــــــــاخــــــــذ الــــــــبــــــــين جـــــهـــــالـــــه

عـــلـــى عــــديــــم الـــجـــنـــس ومـــضـــمـــر الـــحـــشـــاء

وشـــــــقـــــــرٍ تــــغــــطــــي مــــــدمــــــج الـــــــســـــــاق مـــيـــالـــه

تـــــغـــــذى بــــطــــيــــب الــــــــــــورد والــــعــــنــــبــــر الــــــذي

مـــــــن مـــــعـــــدنـــــه مـــــــا هـــــــــوب مـــــــن عـــــنـــــد دلالـــــــه

بـــــــــان واعــــتــــلــــى انـــــــــــوح وان  يــــــامــــــا عــــلــــيــــه 

لـــطـــف الـــحـــشـــا الـــلـــي ولـــــع الـــقـــلـــب بــأمــثــالــه

طـــــفـــــل خـــــفـــــي الـــــــصـــــــوت شـــــفـــــي ومــــنــــوتــــي

عـــــنـــــدي عـــــزيـــــز ومــــهــــجــــة الــــــــــــروح مــــنــــزالــــه

خــــــذنــــــي هــــــــــــواه بــــغــــيــــر فــــــكــــــري وحـــــدنـــــي

غــــصــــب عــــلــــي اطـــــيـــــع فــــــي مــــــا هــــــــوى بـــالـــه

زيـــــن الـــســـلـــوك الـــلـــي عـــلـــى الــــطــــول جــابــنــي

جـــيـــب الـــعـــســـيـــف الــــلــــي مــــن الــــــــزول جــفــالــه

لــــدنــــي الـــــغـــــيـــــر  مـــــــن هـــــــــوى  الــــــلــــــي وداده 

هـــــيـــــهـــــات قــــلــــبــــي غـــــيـــــر هـــــــو مـــــــا تـــــــراوالـــــــه

يـــــزيـــــدنـــــي كـــــــبـــــــدي وعــــــــــــــــذره  حــــــبــــــه ذوى 

وفـــــرقـــــاه شـــبـــت فــــي الـــحـــشـــاء نــــــار شــعــالــه

ووصـــــــلـــــــه يــــشــــافــــيــــنــــي ويـــــــبـــــــري لـــهـــايـــبـــي

ويـــــبـــــري صـــــوابـــــي نــــظــــرة الــــعــــين مـــــن فـــالـــه

ويـــــــســـــــر حـــــــالـــــــي لــــنــــعــــطــــف لــــــــي وزارنـــــــــــــي

والــــــــــــــى جــــــفــــــانــــــي زدانـــــــــــــــــي هـــــــــم غـــــربـــــالـــــه

عـــــلـــــيـــــه عـــــيـــــنـــــي حـــــــــاربـــــــــت لــــــــــــذة الــــــكــــــرى

تـــســـكـــب دمـــــــــوع فــــــــوق الاوجـــــــــــــان مـــنـــهـــالـــه

ايـــــــش الــــنــــظــــر والــــــــــــراي يــــــــــــادارس الــــهــــوى

يـــــــــاقـــــــــاري دفـــــــتـــــــر هــــــــل الـــــــغـــــــي واشـــــكـــــالـــــه

يــــفــــيــــدنــــي اشـــــــكـــــــي عـــــلـــــيـــــك ارب عـــــلـــــمـــــك 

تـــــــقـــــــديـــــــنـــــــي اذا عــــــــــنــــــــــدك ادلالـــــــــــــــه ولا 

انـــــــــا غــــــديــــــت وضــــــعــــــت فـــــــي غـــــبـــــة الـــــهـــــوى

ــــالــــه
ّ
واشــــــــــــوف ســــفــــنــــي بــــــين الامــــــــــــــواج هــــي

هـــــــايـــــــم غـــــــريـــــــب وضـــــــيـــــــع الــــــــــــــود فــــكــــرتــــي

واصــــــفــــــق بــــكــــفــــي واطــــــلــــــب الـــــلـــــه واســـــالـــــه

أهلا بكم أيها ا?عزاء

أهلاً باOعزاء في هذا المنبر الشعبي الذي هو بمثابة البستان المثمر لمن يجني ثماره بأفكار 
اب الحرف  وبابداعات المبدعين به منذ أن وجد لخدمة الشعر والشعراء.. منه نرحب دائمU بأقلام كتَّ
والقافية، فأهلاً بكل قلم صادق هدفه خدمة هذا الوطن وأدبه وتراثه الاصيل. وبالجميع نكرر 

الترحيب على عنوان الجريدة ص. ب: ٣٤٨٨ فاكس: أو بدالة الجريدة ٤٤٥٥٧٧٦٠

الأصمعي وبعض الأعراب

قال في الغزل رحمه الله..


